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  بين الترف والإحسان
  م12/10/2007خطبة الجمعة للدكتور محمود أبو الهدى الحسيني في جامع العادلية بحلب بتاريخ 

شهر رمضان دروس تستمد معناها من القرآن الذي  ودروس ،من دروس شهر رمضان مع آخر درسٍ
فقد ، المؤمن في هذا الشهر إلا بمقدار ما نستفيده من هذا القرآن فما حظُّ، ل في شهر رمضاننـزأ

مع  لاًلكن الأعظم أن نستفيد في هذا الشهر تفاع ،نستفيد من هذا الشهر كثرة تلاوة للقرآن، وهي خير
  ...نا واستماعنا بتوجيه القرآنؤينتجه إصغا اوالتزام اوانضباطً ،لمعاني القرآن اروتدب ،القرآن

  .من معاني هذا الكتاب المنير يجول في معنى اأن يكون درسنا الآخر هذا درس فأحببت
ويفسر لك المعاني بنفسه، فأول مفسر  ،ه يعطيك الدلالاتمن الكتاب العزيز ايد أن مما يستفادو

بلات القرآن، فتارة يفسر لك معانيه من خلال القرائن المحيطة بالكلمة، وتارة من خلال التقاهو للقرآن 
التي تلاًيتقابل المعنى في الأولى مع الثانية تقاببحيث  ،ك لوحتين متماثلتين في الظاهريم إلقد اتام ،

  .لابقون متوالمضم ،لثفالتركيب في بناء اللغة متما
ان فكما أنه ك ،اواحد الكنني اخترت نوع ،اكثير اومن استقرأ هذه اللغة في القرآن يجد منها شيئً 

ويورد الظلمات ويورد في مقابلها النور في  ،ويورد الكفر ويورد معه الإيمان الليل فيورد معه النهار،يورد 
لفظة بلفظة، لكنه فيه لم يقابل ولم يتكرر في القرآن إلا بين متقابلين،  الغوي اأورد تركيب ...سياق ظاهر
  .قابل آية بآية

  .، لأن القرآن جملة واحدةرأ القرآن كلهه إلا من قيستطيع اكتشافَلا  ومثل هذا التقابل
الفت انتباهي هذا التقابل، ولم يتكرر في القرآن أبد.  

تنبه، فقد قال االله سبحانه  :تركيبها يقول لكوآية في سورة الذاريات قابلتها آية في سورة الواقعة، إا 

 :وقال في سورة الواقعة { 16{ :وتعالى في سورة الذاريات

}{ 45  

هاتين فما تكرر هذا اللفظ إلا في ، }{ :فيهما ولا تجد في القرآن غير هاتين الآيتين
  .الذاريات والوقعة :سورتينال

  .المحسنين، والمترفين :انتباهي هذا التماثل في التركيب الذي يقودنا إلى تقابل بين لفظتينفلفت 
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أن الذي يقابل  خطر لنا في التقابل اللغوي، لأن الذي يعن وجه التقابل والتضاد وبدأت أبحثُ
نصل إليه بمجرد التداول لا  ه تبارك وتعالى في هذا الكتاب العظيم يقدم إلينا ماالإحسان الإساءة، لكن

  .يتحدث عن المتقين وهو{{: فقالالمكرور، 

}:رمضان التقوىشهر وثمرة 
{ 183  فهي فرصة لنقف مع الثمرة ،آخر يوم من أيام شهر رمضان فيونحن.  

  :قال تعالى في سورة الذاريات
}{ الذين تحققت لهم التقوى في الدنيا، والصيام من أسباب التقوى، ولابد أن  سبب

  .ثمرة التقوى فهي جنة عرضها السموات والأرضأما  نستشعر التقوى في آخر أيام شهر رمضان،

}{ وعتقه لهم من  ،وعطائه ،وفضله ،من كرمه
  ...النار

أن تحدث عن وصفهم ورتبتهم فقال ل بعد ذلك في سلوكهم بعدثم فص :}
{

 1519
فأجمل الوصف حين قال: }{وصفهم بالمتقين، فاختصر ل سلوكهم قبل ذلك وفص

  ..باطن الإنسان بالروحانية، وفيها التوبة والأوبة، وفيها إنفاق المال وفيها تدعيم ،بمفردات فيها الإحسان

}{ اإحسان اظاهر اوإحسان اباطن.  
، وفوق رتبة العدل الظلم رتبة دونَف ،رتبة العدلالمعاملة فوق في الارتقاء  :أما الإحسان الظاهر فهو* 

العدل الإحسان، فإذا ظلمنـزفأنت دون م تفوق  لة العدل، وإذا تجاوزت في معاملتك عباد االله إلى رتبة
  .إحسان المعاملةأي العدل فهو الإحسان الظاهر، 

 كَأَنك اللَّه تعبد أَنْ( :باالله تبارك وتعالى وأنت تعبده استشعار صلة :وأما الإحسان الباطن فهو* 
اهرى أَنْ( :وفي رواية ،)تشخت اللَّه ككَأَن اهرت(.  
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عن  الة كثيرنـزويبتعد في هذه الم ،في الظاهر يرتقي فيه فوق رتبة العدالة فإذا اجتمع للإنسان إحسانٌ
مع معه الإحسانَالظلم، وج الباطن الذي يكون فيه موححقيقةً اد وهو يقف على  ،ه تبارك وتعالىلرب

وهو يقترن مع هذا الإحسان اأرض العبودية له، يجد بعد ذلك أمر:
}{ ؟أحباب سيدنا محمد صلى االله عليه وسلميا  الليل وما هو سر  

النهار سبب لتعمير الجسد، والليل سبب لتعمير البواطن، فمن كان له في ليله جه فيه هد واجتهاد يتوج
إلى االله، يتعماره مجتهد فيما أمره االله  ار بذلك باطنه، ويتقرب بتعمير باطنه هذا إلى االله، ومن كان في

  .إلى االله في النهار امتقرب يكون في ذلك.. .وتعليم وعمل ومعاملات مٍللأرض وتعلُّ سبحانه من إعمارٍ
بالعمل والمعاملة وفق شريعة االله تبارك وتعالى، وتعمير الباطن في الليل يكون فتعمير الجسد في النهار 

بصلة الليل لتعمير البواطن، فيشارك االله تعالى في هذه الصلة أحدلا و ،إلى االله تعالى اتكون فيها متوجه.  
افكانوا في وصف المحسنين ظاهر وكانوا يعمرون بواطنهم مستثمرين خصوصية الليل الذي  ،اوباطن

  .فيه تعمر البواطن
فوجدوا أم فيه مقصرون، لأن  ،نظروا إلى ما عملوه ،فحينما أراد هذا الليل أن يخرج ودخل السحر

راكعون،  له مخلق االله سبحانه ملائكة منذ خلقهم وهوقد االله تبارك وتعالى يستحق العبادة أكثر وأكثر، 
وا رؤوسهم عفإذا كان يوم القيامة أمرهم فرف ،وخلق االله تعالى ملائكة منذ خلقهم وهم له ساجدون

  ."عبادتك حق عبدناك ما" :ونظروا إلى جماله، فإذا نظروا إلى جماله قالوا

لأنه ما  ،جلس يستغفرر لباطنه، فإذا كاد ليله أن ينصرم وينصرف وهذا حال القائم في الليل المعم
لم يستشعر أنه تقدم في عمله ذاك، إنما ووهو يقوم الليل،  الم يستشعر أنه فعل شيئًفعبد االله حق عبادته، 

  }{: فجلس قبل انصرام الليل يستغفر االله ،وجد أنه مقصر يحتاج إلى التوبة
المسؤولية الاجتماعية وخرج عن الفردية، فقد كان في الليل يعمر الباطن، ا دخل النهار استشعر فلم

إنما دخل النهار  ،ةاجتماعية، فلم يدخل النهار باللامبالا فلما دخل النهار أنتج عمار الباطن ذاك مسؤوليةً
تمع يمكن من خلاله أن  اوهو يستشعر حق الجار، وهو يرى حاجة الفقير، وهو يرى أنه له دورفي ا

  ...يظهر وصف الالتزام بالعبودية الله

لذلك وصفهم االله تعالى في النهار فقال :}{.  
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فإذا  ب وتفتش عنه،نقّحتى ت يسأل مع حرمانه ذاكلا  ، وأما المحروم فإنهارأما السائل فإنه يسأل مذكِّ
لأن المؤمن يتفقد  ،تدري بأمره كنت أنت الآثملا  وأنت اومضطر اوإذا كان محتاج ،اجاع تكون آثمً
  .متكافل قد خرج من الفردية واللامبالاة مجتمع اتمع الإسلاميوأحوال أخيه، 
يقابل إذ ، رفص في كلمة التفإنه ملخ ،الذي نعوذ باالله تبارك وتعالى منه ،إلى المقابل فإذا انتقلنا

وصف الإحسان الذي بيالترف نه ربنا في سورة الذاريات وصف.  

في نار أي {{: قال تعالى

{للتقوى كانت جهنم نتيجة للترف،  جةًاالله تبارك وتعالى نتي فكما كانت جنةُ ،جهنم
{4145

التي  حتى لقد شاع في عقولهم وأذهام أا حالة التنعم ،كلمة المترفين غائبة في معناها عن الناسو
لأن التنعم بنعم االله تبارك وتعالى مع الشكر أمر  ،الدلالة بمقصودةعم، وما هذه يتنعم فيها الإنسان في الن

{{ :ممتدح
 32 ياهاإه التي أعطاهم فمعاذ االله أن يمنع عباده نعم.  

  التي تسوق إلى نار جهنم؟وفما هي حالة الترف التي تقابل الإحسان،  :اإذً
تجد في لغة لا  يمكن أن يقدم لفظةلا  لأن القرآن ،وفي مثل هذه الحالة لابد لنا أن نرجع إلى لغة العرب

  .العرب معناها ودلالتها
، ةوالبطر حالة من الفوضوية واللامبالا ر،طَأخرجته النعمة إلى الب أيالذي أبطرته النعمة، هو  :ترفالمُ
ليكون عبد هواه فيها، فاالله سبحانه وتعالى وحالة من التوجه إلى الملذات ليكون عبد الملذات،  وهو

  .فنعم عند النعمة، فمن عبد هواه في النعمة فهو المترأعطانا النعمة لنكون عبيد المُ
أنعم االله تعالى علينا بالمال، وأنعم علينا بالصحة، ضح المعنى، فقد وذا يت ،وذا تتجلى الصورة

الملبس، وأنعم علينا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وبأنوار القرآن الكريم،  رِسيوالمأكل،  طيبِو، الأمنِو
نجتمع على ونحضر صلاة القيام، لإلى بيوت االله  اووحدان رافاتزوبمواسم الخير العظيمة التي نندفع فيها 

  .{  34{ :الصيامموائد 
يرفعنا إلى حالة المسؤولية ونعم، كان يذكرنا باالله المُوإلى االله،  تذكر ورجوعٍ ذلك سبب كلُّ فإذا كان

  .لسنا من المترفين :اإذً ...عن أنفسنا وعن الآخرين
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فعندها  ،غائبين عن العبودية الله تبارك وتعالى ،أجل إشباع النفسوإذا كنا نستثمر نعم االله تعالى من 
  .رفينتنكون من الم

 وشكرٍ إحسان أم سيكون عيد ،ترف عيد كون العيديفهل س ،ستخرجون من شهر رمضان إلى العيد
  ؟الله تبارك وتعالى

  ؟كون عيد انضباطيأم أنه س ،هل سيكون العيد عيد معصية نرتكب فيه المخالفات
أم أننا سنخرج من موسم شهر  ،فيها من المخالفة لأمر االله ةنسنخرج بعد شهر رمضان إلى س هل

  ؟...رمضان إلى حالة انضباط والتزام
  :وخيار من خيارين ،لتيننـزلة من منـزإا م ..حالة تقابل اإا إذً

}{}{
}{:قال تعالىو

16  
ردواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،لاًجمي انا اللهم إلى دينك رد.  

  .أقول هذا القول وأستغفر االله


